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تقديم

محركات الدور الفرنسي الجديدة في المنطقة: تركيا وملفي اللاجئين والطاقة

بالتحولات في موازين  المستقبلية مرتبطة  للتوجهات  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 

القوى على الساحة الدولية؛ استراتيجيا، جيوبوليتكس، الاقتصاد والأمن الدوليين، 

وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين

السياسة الفرنسية ومناطق النفوذ التقليدية

وإن 	  الأوسط،  الشرق  منطقة  تجاه  الفرنسية  الدبلوماسية  على  “ماكرون” مستجداً  يقوده  الذي  الحراك  يبدو  لا 
كد فيها استعداد بلاده  كثر جدية، تخللتها تصريحات للرئيس الفرنسي أ كانت الصورة العامة في الآونة الأخيرة بدت أ

لاستخدام القوة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

نشرة  غير دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية

مآلات
الشرق الأوسط

تواجه دول الاتحاد الأوروبي معضلة سياسية في قدرتها على استعادة النفوذ والتأثير السياسي 	 
للتحولات  الفاعلة  للمواكبة  أوروبا  تفتقر  إذ  أفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في 
السياسية والاقتصادية المتسارعة، وهناك عائق الانقسام شبه الدائم في مواقف دول الاتحاد 
تجاه القضايا الخارجية وغياب للإجراءات الحاسمة، الأمر الذي رسخ إنطباعاً لدى عدد من 
دول المنطقة بعدم أخذ قرارات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، خاصة لجهة قدرته على 
صياغة سياسات خارجية أو دفاعية مشتركة. في وقت سعت دول مثل الكيان الإسرائيلي 

وروسيا لاستغلال نقطة الضعف هذه للعب على التناقضات داخل الاتحاد الأوروبي. 
وباعتبار أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد المحددات المركزية للسلوك الأوروبي 	 

السياسات، يُضعف مصداقية  القدرة على مواجهة هذه  المنطقة، فإن عدم  تجاه قضايا 
الحراك السياسي والمبادرات الإقليمية التي تشرف عليها بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل 

فرنسا. 
وسط هذا،شهدت المنطقة نشاطا دبلوماسي محموما للرئيس للرئيس الفرنسي إيمانويل 	 

ماكرون، الذي قام في فترة شهر ونصف بزيارة لبنان مرتين، وظهر فجأة في بغداد، التقى فيها 
مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم 
الفرنسي في حوض  العسكري  الوجود  بارزاني. كما وعزز “ماكرون” من  كردستان نيجرفان 

شرق المتوسط، ونشر وحدات من البحرية الفرنسية بما فيها حاملة للمروحيات وفرقاطة.
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ثمة عدة ديناميات تقليدية تحكم السياسية الفرنسية تجاه المنطقة، لعل أبرزها تلك المرتبطة بـ “مخاوف الأمن 	 
إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  مع  باستمرار  تعاملت  المتعاقبة  الفرنسية  الحكومات  أن  حيث  القومي”، 

باعتبارها مصدر قلق أمني رئيس، نظراً لقضايا النزاع المسلح و”مكافحة الإرهاب”، والهجرة. 
فيما برزت خلال العقود الماضية “الدبلوماسية الاقتصادية” الفرنسية، لا سيما تجاه دول الخليج العربي ومصر، 	 

وذلك عبر الفوز ببعض العقود الكبرى، خاصة في المجال العسكري )مثل بيع طائرات رافال إلى مصر وقطر(. 
 	 ، المثال  كثر من مناسبة أن تربط تدخلاتها العسكرية باستراتيجية سياسية أوسع. على سبيل  وحاولت فرنسا  في أ

رفض الرئيس الفرنسي السابق “هولاند” الانضمام إلى الهجمات ضد تنظيم الدولة في العراق حتى تم استبدال رئيس 
كثر شمولًا في بغداد.  الوزراء نوري المالكي )بحيدر العبادي( ، كجزء من التزامه بعملية سياسية أ

فيما كانت طموحات فرنسا الأوروبية في مبادراتها تجاه المنطقة محفزة للساسة الفرنسيين لمحاولة توجيه السياسة 	 
الأوروبيين،  الشركاء  بعض  جعل  ما  وهو  الأوروبي،  الاتحاد  داخل  كبر  أ قيادي  دور  ترسيخ  على  والعمل  الأوروبية 
ية. وظهرت  يعتقدون أن باريس مهووسة بالمبادرات التي تعزّز الرؤية الفرنسية بدلًا من معالجة القضايا الجوهر

حالة من الانزعاج الأوروبي مؤخراً بفعل وساطات فرنسا المنفردة في ليبيا، إضافة لسلوكها في حوض شرق المتوسط.
وبالعموم، تتوزع مناطق النفوذ الفرنسي التقليدية في المنطقة وفق الآتي:	 

المغرب العربي: 
حيث تتمتع فرنسا بعلاقات وثيقة وراسخة مع دول المغرب العربي، والتي تشمل أبعاداً اقتصادية وديموغرافية، 	 

كل مركزية فرنسا ببطء في المنطقة، وذلك لأسباب  إضافة للإرث الاستعماري. غير أن الاتجاه السائد حالياً هو تآ
سياسية واجتماعية متعددة، فضلًا عن صعود شركاء تجاريين آخرين، بما في ذلك الشركاء غير الغربيين، ولكن 
هذا لا ينفى حقيقة أن فرنسا لا تزال قوة بارزة في المغرب العربي. كما أن فرنسا أعطت الأولوية لتعزيز تعاونها 
الأمني مع دول المغرب العربي، مركزة على العلاقات الثنائية، وتحديداً في مجالات ”مكافحة الإرهاب“، إضافة 
للتعاون الأمني ببعده الإقليمي حيث أدارت فرنسا عمليات أمنية واسعة في إفريقيا بالتعاون مع بعض دول 

المغرب العربي.
بلاد الشام:

لا شك أن العلاقات التاريخية بين فرنسا وبلاد الشام ليست حاسمة كما هي في المغرب العربي. ومع ذلك ، فإن 	 
فرنسا عادة ما تضع نفسها كقوة قادرة وراغبة على المناورة بشكل مستقل إذا لزم الأمر، بما في ذلك التعامل 
مع الولايات المتحدة - كما يتضح من الفروق الدقيقة الفرنسية في عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم فرنسا 
لاستقرار لبنان؛ في محاولة للحفاظ على توازن تقليدي بين مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين 

من أجل ممارسة النفوذ السياسي.
الخليج العربي:

تتمتع فرنسا بعلاقات تاريخية مع الخليج أقل من تلك التي تربطها بأجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط 	 
وشمال إفريقيا. لكن منذ تحويل تركيزها الاستراتيجي من العراق إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعد حرب 
الخليج الأولى، زادت فرنسا استثماراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة، لا سيما 

مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وتجد الدول الخليجية أن عملية التفاوض على عقود الدفاع والتسلح مع الولايات المتحدة أمر صعب، حيث 	 

يتعين على الكونجرس الأمريكي الموافقة عليه. وبالتالي، تعتقد دول الخليج ان فرنسا التي تمتلك مجمع صناعي 
عسكري مهم، قد تصبح بديلًا أسهل لعقد الصفقات.

مآلات الشرق 
الأوسط



3

لطالما كانت فرنسا لاعبًا جيوسياسيًا براغماتيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانصبت جهودها 	 
الرئيسية  فرنسا  مصالح  وراء  سعياً  المنطقة  حكومات  جميع  مع  ومستقرة  ودية  علاقات  على  للحفاظ 
الثلاث: الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة وصادرات الأسلحة. في حين أعطت فرنسا في السنوات الأخيرة، 
الأولوية للتحالفات الثنائية على العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، إضافة لتعزيز الجوانب الجيو اقتصادية 

لسياستها في المنطقة.
اللاجئين 	  وملف  تركيا  وهي  أساسية؛  عوامل  بثلاث  كبر  أ بشكل  مرتبطاً  الأخير  الفرنسي  الحراك  وبات 

واحداً  أمراً  منه  يُقصد  المتوسط  شرق  حوض  منطقة  في  الفرنسية  القوة  نشر  أن  واضحاً  بدا  إذ  والطاقة. 
هو مواجهة أنقرة. كما قدّمت فرنسا دعمًا خارجيًا لمشروع خط أنابيب “EastMed”، وأصدرت عددًا من 
البيانات المشتركة التي تُدين النشاط التركي في شرق المتوسط، وزادت من وجودها العسكري في قبرص. وعقب 
أعرب “ماكرون” عن دعمه  الماضي،  المتوسط مطلع آب/أغسطس  البحر  التركية الأخيرة في شرق  التحركات 

الكامل لليونان، وأدان موقف تركيا، وأعلن تعزيز الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.
قوات 	  يد  على  فادحة  تكبّد خسائر  الذي  المتقاعد، خليفة حفتر،  الجنرال  على دعم  ليبيا  عوّلت في  كما 

الأمني  التعاون  اتفاقية  توقيع  إثر  المفاجئ  التركي  الحضور  بعد  السراج،  فايز  برئاسة  الوطني،  الوفاق  حكومة 
وترسيم الحدود بين أنقرة وحكومة الوفاق المعترف بها دولياً. 

فرنسا 	  بين  تربيط  التي  والمعقدة  العميقة  والإقتصادية  والسياسية  والثقافية  التاريخية  الروابط  وإلى جانب 
الرغبة  واعتبارات تشمل  أوسع،  باستراتيجية  إلى مصالح مرتبطة  الأخيرة  تنبع مشاركة “ماكرون”  ولبنان، 
في منع تركيا من الانخراط في إعادة إعمار بيروت، وتشكيل فضاء نفوذ لها داخل لبنان، لا سيما الوسط 
السني. إضافة للحديث عن مساعي فرنسية للاستحواذ على أصول استراتيجية مثل موانئ طرابلس وبيروت. 

ومن المهم الإشارة في مسألة الطاقة، إلى حضور ثروات ليبيا والعراق ومياه لبنان وقبرص في الحسابات 	 
كبر احتياطي من الغاز  كبر احتياطي نفطي في إفريقيا وخامس أ الجيوسياسية لفرنسا. حيث تمتلك ليبيا أ
الطبيعي، ولهذا تعمل شركة الطاقة الفرنسية “توتال” في ليبيا منذ ما يقارب سبعة عقود. وفي العراق ، تمتلك 
نفس الشركة ٪22.5 من الكونسورتيوم )التحالف( الذي يدير حقل “حلفايا” النفطي ولديها حصة 18٪ 
في منطقة استكشاف نفطي في إقليم كردستان. كما تشارك في التنقيب عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي 
لقبرص، والذي يقع بجوار المياه اللبنانية مباشرةً ، حيث يُعتقد أيضًا أن هناك كميات وفيرة من موارد الطاقة. 

تُعد 	  ذا أهمية حيوية لفرنسا، حيث  أمراً  يُعتبر ملف اللاجئين والتخوف من موجات هجرة جديدة،  أيضاً، 
موجات اللجوء عاملًا مؤثراً في السياسات المحلية في دول الاتحاد الأوروبي، كما أن الموجة الأولى من اللاجئين 
يد  السوريين ساهمت في نجاح الأحزاب القومية اليمينية والنازية الجديدة في عدد من البلدان الأوروبية. وير

“ماكرون” تجنب موجة جديدة من اللاجئين، قد تؤثر على فرص إعادة انتخابه في عام 2022 .

نقطة تحول في الحراك الفرنسي 
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استمرار جهود الوساطة الفرنسية على الرغم من عدم فاعليتها:
تؤكـد المعطيـات ضعـف دور الوسـاطة الفرنسـية في المنطقـة، لا سـيما في الملـف اللبنـاني الـذي تُبـدي القـوى الإقليميـة 	 

الفاعلـة فيـه شـداً عكسـياً لا يتسـق مـع الجهـود الدبلوماسـية الفرنسـية، كمـا أن جهـود فرنسـا السـابقة لم تنجـح في 
تحقيـق اخـتراق نوعـي في ملـف الوسـاطة في الـشرق الأوسـط بـين الولايـات المتحـدة وروسـيا، حيـث فشـل “ماكـرون” في 
إقنـاع “ترامـب” و”بوتـين” بالاتفـاق علـى أي شيء، أو حمايـة الـشركات الأوروبيـة مـن العقوبـات الأمريكيـة الجديدة ضد 
إيـران. ولـن يعـى الفشـل الفرنـسي التوقـف عـن ممارسـة هـذا الـدور، حيـث سـتواصل الوسـاطة بـين الأطـراف المختلفـة 

في السـنوات القادمـة.
اتساع نطاق النزاع بين تركيا وفرنسا، سيطال قطاعات ومناطق جديدة:

سـيكون البعديـن الاقتصـادي والعسـكري حاضريـن في الـنزاع الفرنـسي الـتركي، ومـن ذلـك التحـرك الفرنـسي ضـد تركيـا 	 
بالعـراق، والـذي جـاء رداً علـى تزايـد النفـوذ الـتركي بعـد أن كثّفـت أنقـرة، عسـكرياً، مـن عمليـات ملاحقـة عنـاصر حـزب 
كـثر حضـوراً بالسـوق العراقيـة، خاصة لتلبية  العمـال الكردسـتاني بـالأراضي العراقيـة، كمـا أن الـشركات التركيـة أصبحـت أ
علـى  تركيـا  والعسـكرية، سـتعمل  الاقتصاديـة  القـوة  عـن  الاسـتهلاكية. وفضـلًا  والسـلع  الكهربـاء  مـن  البـلاد  حاجـات 

توظيـف ملـف اللاجئـين للضغـط علـى أوروبـا في المفاوضـات بشـأن مواضيـع الـنزاع المختلفـة.
ومـن سـاحات التنافـس المسـتقبلي بـين كل مـن فرنسـا وتركيـا سـتكون دول السـاحل الأفريقـي، حيـث تسـعى تركيـا 	 

تركيـا في تحـدي مصالـح  المتحـدة في غـرب إفريقيـا. وتـبرز رغبـة  العربيـة  إلى الالتفـاف حـول فرنسـا ومواجهـة الإمـارات 
فرنسـا، علـى الرغـم مـن عـدم تكافـؤ القـوة بـين البلديـن في المنطقـة، وقـد ظهـرت معالم السياسـة التركيـة في الموقف التركي 
كيـد علـى ضرورة اسـتعادة  مـن الانقـلاب في مـالي، إذ ناقضـت أنقـرة الموقـف الفرنـسي المناهـض للانقـلاب مـن خـلال التأ
الديمقراطيـة، ودخلـت في حـوار مـع السـلطات الانتقاليـة في مـالي. كمـا تسـعى تركيـا لتوسـيع نشـاطها في قطاع التعدين 

يفـا.  يـة لشركـة الطاقـة الفرنسـية أر في النيجـر في محاولـة لمواجهـة الهيمنـة التجار
محاولة فرنسية لحشد الموقف الأوروبي لصالح سياساتها في المنطقة:

رسـم ماكـرون قبـل ثـلاث سـنوات، علـى مـدرج السـوربون، خطـة طموحـة لتنشـيط الاتحـاد الأوروبي. كان هـذا علـى 	 
كيـد على “السـيادة” الأوروبيـة في مواجهة  أسـاس مبدأيـن: المزيـد مـن “التضامـن” بـين الـدول الأعضـاء، والمزيـد مـن التأ
التنافـس بـين القـوى العظمـى. في تمـوز/ يوليـو المـاضي، أحـرز “ماكـرون” تقدمًـا في نقطتـه الأولى عندمـا توصّـل جميـع 
أعضـاء الاتحـاد الأوروبي )27 دولـة( إلى اتفـاق تاريخـي حـول خطـة لدعـم النهـوض الاقتصـادي بعـد جائحـة كورونـا، 
وتنـص الخطـة علـى صنـدوق بقيمـة ٧٥٠ مليـار يـورو. أمـا النقطـة الثانيـة، لا تـزال فرنسـا بعيـدة عـن تحقيـق هـذا الهدف 
نظـراً للتبايـن في آراء الـدول الأعضـاء وصعوبـة اتخـاذ مواقـف موحـدة تجـاه الأطـراف المقصودة مثل تركيا وروسـيا.  وهو 
مـا ظهـر في الموقـف مـن التوتـر في منطقـة شرق المتوسـط، حيـث دعـت فرنسـا واليونـان وقـبرص اليونانيـة إلى اتبـاع نهـج 
صـارم تجـاه تركيـا، فيمـا كان موقـف ألمانيـا رئيسـة مجلـس الاتحـاد الأوروبي تجنّـب التصعيـد والشروع في جهود وسـاطة 
المتنازعـة. وبالمثـل تفضّـل إيطاليـا وإسـبانيا ومالطـا اسـتنفاد المسـار الدبلومـاسي قبـل تطبيـق اجـراءات  بـين الأطـراف 

عقابيـة في حـال اسـتمرت تركيـا في الاستكشـاف مـن جانـب واحـد في ميـاه شرق البحـر المتوسـط المتنـازع عليهـا.

مآلات الدور الفرنسي 
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مآلات 
الشرق الأوسط

كبر بالعلاقة مع دول الخليج العربي: اهتمام فرنسي أ
سـيواصل الفرنسـيين انخراطهـم في قطـاع الأمـن بالمنطقـة، نظـرًا للإقبـال العـربي وتحديـداً الخليجـي على إبـرام صفقات 	 

تسـليح ضخمـة مـع شركات تصنيـع السـلاح الفرنسـية، وخـلال السـنوات الماضيـة قـام مسـؤولون مـن وزارات الأمـن 
يـة إلى المنطقـة، وشـملت العلاقـات الأمنيـة بـين دول الخليـج وفرنسـا قطاعـات التدريـب  يـارات شـبه دور الفرنسـية بز
والمنـاورات المشـتركة . كمـا يشـارك الفرنسـيون بفاعليـة في تشـكيل الهيـاكل والاسـتراتيجيات العسـكرية لـدول الخليـج 
العربي، ولا سيما في الكويت وقطر. في الوقت ذاته لا يمكن التعويل كثيراً على الدور الفرنسي في هذا الجانب، وسيبقى 
السـقف محـدوداً، نظـراً لافتقـار فرنسـا للمـوارد والقـوى البشريـة اللازمـة للحفـاظ علـى الضمانـات الأمنيـة في المنطقـة.

5
ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - للاطلاع على المزيد  هذه النشرة  غير دور

info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني
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